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الحقوق والحريات في الإسلام کک 
مقدمت 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ياء وعلى آله وصحبه أجمعين» 
اا نغ 

اا ن ج ا ان وخر اه لف ص وان کال 
إنسانیته ونقصانها مرهونان بقذرٍ ما یتمتع به من حقوق ويّنعم به من حریات» 
ولاخلاف ني أن الفرد الذي لا يتمتع بحقوقه وحرياته» لا يمكن أن يبدع أو 
يسهم في تقدم مجتمعه وتنميته وازدهاره؛ لشعوره بالظلم في الوسط الذي يعيش 
فيه. 

وبما أن الحريات والحقوق بهذه الأهمية والخطورة فقد شغل الحديث 
عنها الشعوبً والدولً منذ القدّم» وفي العصر الحديث اكتسبت «حقوق الإنسان 
وحرياته» أهمية كبيرة في أعقاب تصاعد الأنتهاكات الخطيرة لهاء وبخاصة في 
الحربين العالميتين: الأولى والثانية وما بعدهما. 

ويُعدٌ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وحرياته -الذي أصدرته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في ۱۹٤۸/٠١ /٠١‏ م- تتويجاً لحضارة الغخرب» ولجهود 
المفكرين والمصلحين فيه في العصر الحديث. 

وقد تم التوصل إلى هذا الميشاق الذي صَدَر باسم: «الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» بعد تشاور في الجمعية العامة للأمم المتحدة» وبعد أن وافققت 
عليه دول العالم ووقٌعت عليه» وجعلته في ثلاثين مادة» واشتمل على العديد من 
الحقوق والحريات التي لا غنى للإنسان عنهاء والتي تتوافق مع ما تصبو إليه 
تعاليم اللإسلام ومقاصده» وإن كان على بعض ما ورد في الإعلان ملاحظاث من 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


(0. ie 
. وجهة نظر شرعية‎ 


وهذا التطور يعبر عن نوع من يقظة ضمير بشري إزاء ما تعرضت وتتعرض 
له جماعات بشرية من عدوان على إنسانيتها يبلغ أحيانًا حد الإبادة» وإن كان 
الآمر لا يخلو من معايير مزدوجة. 

ومن محاسن الإسلام آنه حص حقوق الإنسان وحرياته بنصيب وافر من 
الاهتمام في تشريعاته» وبين أنواعهاء ومجالاتهاء» وخصائصهاء وحدودهاء 
وآثارها» وضمانات تحقيقها في المجتمع. 

وبحثنا يُسهم ني بيان معالم: (الحقوق والحريات في الإسلام)»ني تمهيد 
وفصلين وخاتمة على النحو التالي: 

التمهيد: (وهو هذا). 

الفصل الأول: حقوق الإنسان في الإسلام وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف بحقوق الإنسان لغة واصطلاحاًء وبيان أصالتهاء 
وأهميتهاء ومصادرهاء وخصائصهاء وميزاتها في الإسلام. 

أولاً: التعريف بحقوق الإنسان لغة واصطلاحاً. 


ثانيًا: أصالة مصطلح «حقوق الإنسان» في الإسلام. 


(۱) انظر: الخرب والعرب وحقوق الإنسان للدكتور غانم النجار» ص ١١-٠١‏ » وحقوق الإنسان 
في الإإسلام للدكتور صالح آل الشيخ (ص )۱۹١‏ وحقوق الإنسان بين القرآن والإعلان 
للأستاذ أحمد حافظ نجم ص »41-۸١‏ ومن هذه: الملاحظات: المساواة المطلقة بين النساء 
وا خالا و ا ا و ات غلابان والمقدسات» وحق «المسلم» في 
تغيير عقيدته «الردة)» وتكافؤ المسلم مع غير المسلم» وإمكانية زواج المسلمة من غير 


المسلم... 
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ثالقا: آهمية حقوق الإنسان في الإسلام. 

رابعًا: مصادر حقوق الإنسان في الإسلام. 

خامساً: خصائص حقوق الإنسان وميزاتها في الإسلام. 

المبحث الثاني: أقسام حقوق الإنسان وأنواعها في الإسلام. 

أولاً: حق الإإنسان في الحياة وسلامة البدن والعقل والعرض. 

ثانيًا: حق الإإنسان في المساواة والعدالة القضائية ونحوها. 

ثالغا: حق الإإنسان في الأمان المطلق وني المعاملة الإنسانية وتجنب الإهانة 
الل 

رابعتًا: حق اللإنسان في العمل والتملك والسكن والرعاية الاجتماعية 
والصحية والكفاية المعيشية. 

خامستًا: حق اللإنسان في الزواج وتكوين الأسرة وحماية خصوصياتها. 

سادسًا: حق الإنسان في التعلم والثقافة والمعرفة. 

سابعًا: حق الإإنسان في أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد الأخلاقية 
والأوبئة الصحية. 

ثامنتًا: حق الإإنسان في المواطنة والجنسية والوظيفة والاشتراك في إدارة 
شؤون بلاده ومراقبة ساطاتها. 

تاسعتًا: حق اللإنسان في طلب الأمان واللجوء السياسي. 

الفصل الثاني: الحريات ف الإسلام وفيه مبحثان: 

المبحث الأول:التعريف بالحريات لغة واصطلاحاًء وبيان مكانتهاء 
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ومصادرها» وخصائصها ني الإسلام. 

أولأً: التعريف بالحريات لغة واصطلاحاً. 

ثانيًا: مكانة الحريات في الإسلام. 

ثالغًا: مصادر الحريات وخصائصها في الإسلام. 

رابعًا: نسبية الحرية في الإسلام. 

المبحث الثاني: أقسام الحريات وأنواعها في الإسلام. 

أو و 

ثانيًا: حرية الاعتقاد والعبادة. 

ثالفا: حرية التفكير والرأي والتعبير والتأليف والمراسلات والاجتماعات. 

رابعًا: حرية العمل والتملك. 

خامساً: حرية التنقل والسفر. 

الخاتمة: أبرز معالم البحث وتوصياته. 

أسأل الله تعالى أن يتقبًّل هذا العمل» وينفع به» إنه نعم المولى ونعم النصير. 
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النص الأول 
حقوق الانسان في الاسلام 
وفيه مبحتان 
المبحث الأول 
التعريف بحقون الانسان لغب واصطلاحاً وبيان أصالتها 
وأهميتها ومصادرها وخصائصها وميزاتها في الاسلام 
أولا: التعريف بحقوق الإنسان لغة واصطلاحا: 
أ - الحقوق في اللغة: جمع حَق» ومن معانيه: الجوب والتبُوت» يقال: حى 
E U CE RL COE Ol‏ 
ا 
ب - والحق في الاصطلاح له تعريفات عدة: 
-١‏ فهو عند الجرجاني والمناوي: الأمر الثابت الذي لا يَسوغ إنكاره . 
۲- وقال الكفوي: حق الإنسان: ما كان نافعاً له رافعا للضرٌ عنه". 
۳- والحق عند الشيخ علي الخفيف: الأمر الثابت الموجود شرعاً» وهو 
عنده أيضاً: ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته“. 


و 


ج- آما الإنسان في اللغة: فهو: الواحد من البشر» كرأ كان أو أنشى» والجمع 


(1) مادة: «حقق» في : لسان العرب» والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» وانظر: 
معجم آلفاظ القرآن الكريم لمجمع اللخة العربية بالقاهرة ۱/ ۲۸۹-۲۸۸. 

(۲) التعریفات للجرجاني ص ۱۲۰ » والتوقیف على مهمات التعاريف للمناوي ص ۲۸۷. 

(۳) الكليات في المصطلحات للکفوي ص ۹۱. 

(6) الملكية في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفیف ص ٠١-۹‏ . 


0 حقونق الانسان بين الشريع” الاسلاميب والمواثيق الدوليت 
او 
e‏ فلا یخرج معناه عن المعنى اللغوي» فهو 


ےم ے 2 


النكافت المستخلف ني الأرض؛ قال الله تعالی: 3% إا رادمان على 
ا وص 2 2 5 یک 


اوت دالا الال ا أن صملا وا شفقن منْہا و لها لان هكان 
ظلوما جهولا € (الأحزاب: ۷۲). 


وسيآتي لاحقاً تعريف حقوق الإنسان في الإسلام» باعتباره مصطلحً 
مركباً من عدة ألفاظ . 

ثانيا : أصالة مصطلح « حقوق الإنسان» في الإسلام : 

لم يرد المصطلح بهذه الصيغة في الكتاب والسنةء ولا في كتابات العلماء 
المسلمين» ولكنه ورد بصيغة مقاربة هي: شوق التا»* 


وکانت مدلولاته وأبعاده وآثاره واضحة في تاریخ خ المسلمين وحياتهم 


(1) مادة: «آنس» في: لسان العرب» والمعجم الوسيط» وانظر: التعريفات ص ٩٦‏ » ومعجم ألفاظ 
القرآن الكريم ٦۳/١‏ . 

(۲) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ٠۲١/۷‏ والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٠۲٠١‏ والام 
للشافعي ۷/ ٠١‏ » وكشاف القناع للبهوتي ,.٠١ /١‏ وقد ورد هذا اللفظ في المصادر التشريعية 
الإإسلامية حوالى ٠١‏ مرة» وكثيرة هى مفرداته وفروعه ومسائله المتصلة بالعقائد. 
والفاد اف رالضاماات الاه روون لأر رور 5 افا وان د رى و القرنات 
وشؤون الحكم والسياسة» والعلاقات الدولية» ومعاملة غير المسلمين» ومن المصادر التي 
وردت فيها هذه الصيغة: السنة النبوية كما ني قوله بيا4: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض 
في الجنة: قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنةء وقاض عرف الحق فجار متعمداً فهو في 
النارء وقاض قضى بغير علم فهو في النار» رواه الحاكم في المستدرك وصححه ٠١١/٤‏ برقم 
۲ والتر مذي في السنن ۳/ ٦۱۳‏ برقم ۱۳۲۲ » والطبراني في المعجم الأوسط ۷/ ٠۹‏ 
برقم 1۷۸١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱۹١ /٤‏ رجال الطبراني رجال الصحيح. 


الحقوق والحريات في الاسلام a‏ 
بل صار من القواعد الفقهية افر TT‏ 
احق الله مب على الْمُسَامَحَة كحة» وحق الأدمي مَبْب على الْمُمَاحة» 0 


وممايدل على هذا: أن علماء المسلمين استعملوا مصطلح «الحق» في 
مواضع كثيرة تتصل بحقوق الإنسان - التي لم يُصَمَنْ بعضها مع أهميته في 
الإعلانات المعاصرة لحقوق الإنسان - وذلك عند كلامهم على حق الله تعالى» 
وحق الإنسان» وحق الزوج» وحق الزوجة»ء وحقوق الزوجين معاًء وحق 
الوليء وحقوق المتبايعينء والحق في الشفعةء والح في الشزب» والحق في 

سَقّي الزرع» والحق في شرب الإنسان الماءَ - حق الشَمَة - والحق في المرور في 
امراق الاما وق تقار ال ر ون الم حر وال جر ولق الماع 
والمدعى عليه» وحق المجني عليه» وحق الحاكم» وحق المحكوم» وحقوق 
أهل الذمة... إلخ. 

a‏ : هي مجموعة النصوص والقواعد 
التشريعية العامة المحردة. التي تنظم علائق ق الناس من حيث الأشخاص 
والأموال وتحميهاني ضوء تعاليم الإسلام. 


() إعانة الطالبين للدمياطي ۲/ ۲۸١‏ » وانظر: حاشية ابن عابدين ٥۸٦/١‏ » وحاشية الدسوقي 
۱ “/؛“٣ء‏ وشرح منتهی الإرادات للبهوتي ۳/ .۲٤١‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع للکاساني ۲/ ۲۳۲ و٦۲۲‏ و۲۹۹ و۲۹۱ و٤/ ٠۳۷‏ وه/ ٠٠٤‏ وحاشية 
ابن عابدين ٤۳۸/١‏ » وحاشية الدسوقى ۳/ ٠ /٤و ٠٠۳‏ و٤٠‏ وروضة الطالبين للنووي 
والقروع لابن مفلح الحتبلی ۲٩/١‏ و ١١١/۳١‏ 
و۳۲ و٤۳۱‏ والأحکامم السلطانية للماوردي ص ٩‏ و۲۰ و۳۳ و۷٤‏ و۱۰۸ و۹٠٠»‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٠٤/۳‏ . 
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0 


ثالثا : أهمية حقوق الإنسان في الإسلام : 


ایخ نا ن دک کان اراک جر مالاا عل ها 
الأرض»وآن هذا الكون آلمخلرق - أرزضا وفضاء وبارا = خر له ومذئل» 
كما قال الله تعالی: و سر کر مان لسوت ومان ا دض ِيعامَنُ 4 [الجاثية: .]١١‏ 

ومن هنا ندرك شأن الإنسان» ومدى حماية الإإسلام له وتكريوه» والحرص 


ر رر ر ررر 3 


على سلامته es‏ قال الله و کک کک 


< ے < 2 ت > ا 
[الإإسراء: .]۷١‏ 


إنه لا يمكن للإنسان أن يمارس حقوقه الطبيعية التي أكرمه الله اء في 
الوقت الذي يُعتدى فيه على سلامة وجوده» أو على حرياته وحقوقه. 

وني هذا السبيل فرض الله العقوبات الزاجرة على كل من يتجاوز هذه 
الإنسانية... فسَرَّع القصاص» وحدٌ القذف» وحد الزنى» وحد السرقة» كما شرع 
e‏ )1( چ # ۳ 6 ۰ ا 
التعزير عند عدم النص على العقوبة» وهذه التشريعات وغيرها يتحقق أمن 

رابعا : مصادر حقوق الإنسان في الإسلام : 

الا که ی و ی فار ها عا ون ا 
ومن المسلّم به أن المُنْشى لحقوق الإنسان في الإسلام هو الله سبحانه» الذي له 


طِ 


)١(‏ انظر كتاب: التعزير في الشريعة الإإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر» ففيه بيان للحدود 
والقصاص» وتفصيل لموجبات التعزير» وأنواعه» وأحكامه العامة. 
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الحكم والأمر» كمافي قوله سبحانه: إن ال حك مإ لامر آلا بدو اليا 
[يوسف: .]٤١‏ 
آم المضادر التي نشا عنهنا خحقرق الإنسان فهئ المضاد ر الشريعة 
المعروفة؛ لأن حقوق الإنسان جزء من نظام الإسلام الشامل» ومن أبرز هذه 
المصادر: القرآن الكريم» والسنة النبويةء والإجماع» والاجتهاد» والمصالح 
اله ال ها ن مرها الها را ن الي ا هاا 
وقد تضمنت جميعها حقوقٌ الإنسان ني کل زمان ومکان» وشملت ما يتصل 
بأمور العقائدء والعبادات» والمعاملات المالية» وشؤون الأسرة» وشؤون القضاء 
والحكم» والعلاقات الدولية» وغيرها مما هو مبثوث في كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله يا » وفيما سطره العلماء من مؤلفات متنوعة العلوم والثقافات . 
خامسا: خصائص حقوق الإنسان وميزاتها في الإسلام : 
تتصف حقوق الإأنسان في الإسلام بخصائص تميزهاعماهو موجود في 
القوان نين الوضعية» ومن ذلك ما يلي: 
أ - كونها ربانية المصدر: أً ی أن مصدرها من الله تعالى وحده» أما القوانين 
الوضعية فهي بَشرية ا آي آنها من وضع a‏ وفرْق کبیر 
بين الأمرين» قال سبحانه: يعم من حى وهواللطيف ار 4 [الملك:٤٠]»‏ 
وقال سبحانه: اشد ر حل الوت والارض ولا لق اض 4 [الكهف: 


ا0[. 


(۱) أركان حقوق الإنسان للدكتور صبحى المحمصاني ص ١٠و٤‏ وما بعدهاء وحقوق الإنسان 
بين القرآن والإعلان للأستاذ أحمد حافظ نجم ص .٩٦-۸٥‏ 
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- آساسها التكريم الإلهي والونحة الربانية والرعاية من الخالق عز وجلء 
قال تعالی: #ولقد کرمنا متا بنج “ادم ملف الب والبحر وردتهم م اا 
وَفْصلَتهم عل شير ممن حلفا تفضياا € [الإسراء: »]۷٠‏ وتأل ضمير 
الفاعل «نا» ا يعود إلى الله تعالى» المتكرر في الآية: کنا 
وحمَلناهم... ورزقناهم... وفضلناهم. 

أما حقوق الانسان في القوانين ال فة قلست ميد ولا هة رلا تك يما 

من أحد» بل هي حق طبيعي يولد مع الإنسان ککائن حي ”. 

ج - كونها إيجابية وأبدية ثابتة لا تتبدل: فمن حق الإنسان في الإسلام الزواج 
وتكوين الأسرة» لكن ليس من حقه الزنا والشذوذ الجنسي وإفساد 
الأخلاق والمجتمع» أما القوانين الوضعية الحديثة و «مواثيق حقوق 
الإنسان العصرية» فتعتبر هذه التصرفات السلبية الأخيرة حقا من حقوق 
الإنسان» رغم مافيها من إفساد للآأخلاق» ونشر للأمراض» وتدمير 
للمجتمعات» وأسباب ذلك عندهم: آن حقوق الإنسان في تلك القوانين 
غير أصيلة ولا راسخة ولا ثابتة» بل هي متقلَبة متغْيُرة بحسب رغبات 
واضعيها وأهوائهم» حتى ولو تسببت في إفساد الآخلاق ونشر الأمراض 
وتدمير المجتمعات» فالزنا والشذوذ الجنسي والردة ونحوهاء كانت من 
الجرائم المعاقي علبها سابقا في القوائين ن¿ الوضعية» أما في (عصر حقوق 
الإنسان» الحاليء فلا تعتبر كذلك إذا تمت عن تراض واختيار وطواعية؛ 


() انظر: الموسوعة الميسرة للدكتور مانع الجهني ص ۸1۸ و٠۸‏ »وموقع ويكيبيديا 
الموسوعة الحرة» في الشبكة العنكبوتية: اسم «(سورين كيركجورد»» واسم «سارتر» 
والوجودية - دراسة ونقد في ضوء الإسلام للأستاذ صالح الشريدة» وهي رسالة دكتوراه فيها 
معلومات كاملة عن الوجودية ونشأتها وأفكارها والرد عليها 


الحقوق والحريات في الاسلام IF)‏ 
بحجة الحرية الشخصية واحترام إرادة الإنسان وحقوقه . 

د - كونها عامة وشاملة لكل الحقوق ولكل البشر: أي أن تطبيق حقوق الإنسان 
في الإسلام» لا يقتصر على حقو دون حقوق» ولاشعب دون شعب» ولا 
صديق دون عدو وإنما هي قيم ومبادئ عامة شاملة لكل النشاط الإنساني 

ولكل الناس» كما قال اله تعالى: * وما سات ل رة عی4 


.[١ ۷ [الأنبياء:‎ 


أما الحقوق في القواني E‏ 
تحکمه المصالح السياسية والاقتصادية للدول الكرى» وتلك الدول ق 
المحافظة على الحقوق وحمايتهاء وتغصُ الطَرّْفَ عن انتهاكاتِ خطيرة لحقوق 
الإنسان: في فلسطين» وأفغانستان» والشيشان» والبوسنة والهرسك» والصومال» 
من إبادات جماعية» واعتداء على الأعراض» وقصف المدنيين وتهجيرهم من 
مدنهم» وتعذيب المعتقلين". 

أما تطبيقها في التاريخ الإسلامي فليس أغلبه ني الجوانب السياسية» بل هو 
في كل المجالات الإنسانية الحياتية» وعلى كل الناس (مسلمين وغير مسلمين)» 
وقد ذكر المؤرّخون» أن عمر بن الخطاب ص6 كتب للنصارى في إيلياء -آي 
القدس: «هذاما أعطى عبد الله عمر أميرٌ المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: 
ا آمان لأنفسهم» وأموالهم» ولكنائسهم» وصلبانہم وسار هي ل 
تسكن کنائشهم» ولا تهْدّم» ولا نتقص منهاء ولا من حيّرهاء ولا من صلیبهاء 
ولا من شيء من آموالهم» ولا پُکرّهون على دینهم» ولا یضار آحد منهم» ولا 
(۱) انظر: حقوق اللإنسان في اللإسلام للدكتور عبد الله التركي ص ٠۳١‏ وفقه المعتقلات 


والسجون للدكتور حسن أبوغدة ص ٠١۸‏ . 
(۲) انظر: حقوق الإأنسان في الإسلام للدکتور عبد الله الترکي ص .۲٠-٠۹‏ 


E‏ حقو الانسان بين الشريعن الاسلامين والمواثيق الدوليس 
سكن بإيلياء معهم أحدٌ من البهوى 

o 2 ۴‏ 4 و 

وغير بعيدة عنا قصة المصري - القبطي - الذي سابق في مصر ابن عَمُرو 

E a 
ا وا امت ال ال المد المررة‎ 
واشتكى إلى عمرَ بن الخطاب ي » فأمر عمَرُ بقدوم عَمُرو وابنه إلى المدينة‎ 
وأعطى السَوْط لليصري وقال له: اضرب ابن الأكرمين» ففعل» فقال عمَرُ‎ 
٣ ٣ 2 ٣ o2 
لعَمْرو بن العاص: معى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ فقال‎ 
(۲) 9 هه ء ء‎ 


(۲) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحَکم ص ۲۹۰. 


المبحث التاني 
أقسام حقوق الانسان وأنواعها في الاسلام 

يقسم العلماء «(حقوق الإنسان» التي لاغنى له عنها إلى عدة آقسام 
أبرزها: الحقوق المادية والحقوق المعنوية» والحقوق العامة» والحقوق 
الخاصة» وتنقسم الحقوق الخاصة إلى: شخصية» وأسرية» وبدنية» ومالية» 
ومعيشية» واجتماعية وثقافية» وسياسية» ودولية...إلخ 

وحقوق الإأنسان في الإسلام ترتبط بتحقيق «المقاصد الشرعية الخمسة»)» 
وهی : حفط (التفتن: والكي: والعقل› والنسل» والمال)» م مراعاة ما يتصل 
مہا من ضروریات وحاجیات وتحسینیات. 

وأعرض في الصفحات الاتية أبرز أنواع تلك الحقوق بإيجاز» وذلك على 
التخر اتال 

أولا: حق الإنسان في الحياة وسلامة البدن والعقل والعرض: 

كرّم الإسلام الإنسان وأعلى من شأنه» ومن آثار هذا التكريم» آنه جعل 
حياة الفرد تتساوى في قيمتها مع حياة النوع البشري» يقول الله تعالى: من أجل 


> صو‎ f > E ا‎ ES 


ڏلك ڪا عل بن ال ا ن أو فسا ف اَلذَرَّضِ 


. ل کر 
ا 


CR a OE O A O EY 


.]۳١ [المائدة:‎ 


ولهذا شرع القصاص في القتل العمد والاعتداء على مادون النفس؛ قال 


تعالی: * وکتاعہ فا أن السَفس بالتفس ولعت يلين ولأ لانت 


(۱) الملكية في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفيف ص .۲٠-٠۲‏ 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبي ۲/ .۲۲-٠۷‏ 


حقوق الانسان بين الشريعت الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


e‏ ¢ وو 


.]٤٠ ا والشن لسن والْجروح اص + [المائدة:‎ my 

وأوجب على كل نفس بشرية المحافظة على حياتها سليمة معافاة» فحرّم أن 
يقتل الإنسان نفسه»ء أو يلقي ما إلى الهلاك واعتبره انتحارأًء قال تعالى: لول 
O E‏ ا ال 
ضمانا لسلامة الجسد وقدرته على العطاء مع أنه صورة من صور العبادة 
وثبت عن النبي بيا أنه جى عن الوصال في الصوم"" وهو: أن تصوم أيام 
متتالية دون طعام ولا شراب . 

وحرّم تناول كل ما يؤلرني عقل الإنسان» كالخمر ومن السات 
والمُمترات؛ لأا تذهب بالعقل» وتخل بالإدراك والتمييز» وتضعف مَلكاتِ 
الإنسان الفكرية» قال الله تعالى: تما لتر والمي ر والانصاب ولام حسمن عَمَلِ 
الشَيطن ابوه لَعلک قلحو € [الماندة: »]٩٠‏ وقال: ويل كه الطيَّبَبِ 
وكرم عليه م أَلْحَبَيتَ € [الأعراف: »]٠١‏ وني الحديث الشريف: أن رسول الله 
(نہی عن کل مُسکر ومُفت)'. 

كما منع كل تصرف ظالم ينال من حياة الإنسان المسالم البريء» وشرّع 
قيوداً مشدّدة على ممارسة أعمال الحرب» فحرَّم قتل النساء والأطفال والشيوخ 
ونحوهم من «المدنيين» المسالمين البعيدين عن ساحات القتال» وقد ثبت 
أن النبي ية كان إذا بعث جيوشه للجهاد؛ ينهاهم عن قتل النساء والصبيان“. 


(۱) صحیح البخاري ۲/ 1۹۳ برقم ۱۸٦۱‏ وصحیح مسلم ۲/ ۷۷٤‏ برقم ۱۱١۳‏ . 

(۲) فتح الباري لابن حجر ٠۳۹/٤‏ . 

(۳) سنن آبي داوود ۳۲۹/۳ برقم ۰۳۹۸۲ ومسند آحمد ۳۰۹/٦۱‏ برقم ۲۹۹۷۲ » وصححه 
المناوي في فيض القدير / ۳۳۸. 

() انظر: قضايا فقهية في العلاقات الدولية » للدكتور حسن أبوغدة ص ۲۳٤-۲۳۳‏ . 

. ۱۷٤٤ وصحیح مسلم ۳/ ۱۳۹۲ برقم‎ ۰ ۲۸٥۲ انظر: صحیح البخاري ۳/ ۱۰۹۸ برقم‎ )٥( 


الحقوق والحريات في الاسلام 0 

ما حق حماية اليرض: فقد شرع الإسلام العقوبات الرادعة في حال 
التعدي عليه بالزنا أو القذف, قال الله تعالى: # الزانية والرانی فاجلدو کل و درنمامأة 
جلدَو€ [النور: ۲]» وقال تعالى أيضا: # وألذين بمو المحصتت م رياتو ريحت شاه 
جلد وش تسین جلد ول بوا م دد بدا وأوكييک هم قيشر € [النور: .]٤‏ 

ثانيًا: حق الإإنسان في المساواة والعدالة القضائية ونحوها: ينطلق هذا الحق 
من بداية تكوين جميع البشر» فهم جميعاً مخلوقون من طين كما قال تعالى: 
هو لمكم من طبن € [الأنعام: ۲]» فلا تفاضل بينهم في المكانة والكرامة 
الإنسانية من حيث اللون أو الجنس أو النوع؛ لآن هذه الأمور ليست تحت 
مشيئة الإنسان ولا يستطيع أن يفعلها لنفسه أو يُعْيّرهاء وإنما التفاضل بالتقوى 
والعمل الصالح النافع للناس» وهذافي مقدور كل إنسان» قال تعالى: # يكأا 
الاش إا کتک ن کک ونی وجع لتک سوا یل ریا إن کر مک عند اه 
آک4 [الجرات ۳ ]: 

وجاء في خحطبة النبي ياء في حجة الوداع مام أكثر من مائة آلف: «يا يها 
الناس» ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد ألا لاقَضَلَ لعربي على عجّمي» 
ولالعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر؛ إلا 
بالتقوى»"'» ويقول النبي بيا : «إنما النساء شقائق الرجال»”". 

ولاتفاضل بين الناس مام إدارات الدولةء ولا ني القضاء والتوظيف 
ونحوه؛ من أجل مراعاة الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية أو المالية؛ والأاصل 


(۱) المعجم الکبیر للطبرانی ۱۲/۱۸ برقم ۱١‏ ۰ ومسند آحمد ٤۱۱/١‏ برقم ۲۳٠۳١‏ »وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ :۲٠١‏ رجال أحمد رجال الصحيح. 

(۲) سنن أبي داوود ۱/ ٦۱‏ برقم ۰۲۳۲ ومسند آحمد ۲٥٦/٦‏ برقم ۰۲۹۲۳۸ وصححه بعضهم 
کما في فيض القدیر للمناوي ۲/ ٥٦۳‏ . 


0 حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


في هذا قول النبي ئي لأسامة بن زيد دب6 حين شفع في امرأة ذات مكانة 
اجتماعية؛ سرقت وأراد النبي بيا قطع يدها: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لتملى * ندش . 

وهو الفا ١‏ حا ان ا ا 0 

O GS 
e عادل» بل إن الاسلام اعتبر أن المسؤولية عن الجريمة‎ 
والمعين عليهاء قال الله تعالی: ل کھاماکبت ولک اکت ولا لون عمًاکاوا‎ 
[e سملو 4 [البقرة:‎ 

وهكذا أرسى الإسلام مبدأً المساواة والعدالة القضائية بين البشر جميعاً 
بالقول وبالفعل» من أجل استقرار الحياة الإنسانية والاجتماعية» وذلك قبل أن 
ينادي به دعاة حقوق الإإأنسان في العصر الحديث. 

ثالغا: حق الإنسان فى الأمان المطلق وفى المعاملة الإنسانية وتحنب الإهانة 
والتعذيب: ضيِنَ الإسلام للإنسان حق العيش بأمان» فشرع العقوبات الرادعة 
بسبب الاعتداء على حياته بالقتل» قال الله تعالى: وک ی ألمَصاص وه 4 
[البقرة: ٩۹‏ أو الاعتداء على عِرضه بالزنا: # آلرانية وألزانی قاجلدوا كل وودروممااأة 
ررر ر ء2 2 2 ل ا روو اا ا 
جلدة واا رأف فی وین إن کم ومنو ياه وأليوم أ اضر وأیشهد عذابهماط ية 
آلمزمري € [النور: ۳-۲]» أو الاعتداء على عرضه أيضاً بالقذف: e‏ 


ر ا رم ص 2ر ررم 2رہ 


المحصتدت نے لیاوا باریعت شہما الد وهر نون جلد ولک فلو ی ب هة أا ايک هم 


(1) مسند الشهاب للقضاعي ٠٠١ /١‏ برقم ٠۹١‏ » وإسناده ضعيف كمافي أحاديث أبي الزبير 
للأصبهاني ص 1٤‏ برقم ٠٤١‏ . 


افو 4 [النور: ٠-١‏ أو الاعتداء على ماله بالسرقة قة: # والسارف والسَارقَةً 
فاط عوا ید یھ ما جرا بماکسبا نکل د ا r۸:‏ 

کما حرم تحقیره وإهانته والاعتداء على مشاعره وخصوصیاته: اا 
f‏ ےا ر و ٥‏ ی < < ے<ووں روک 


4 4ه > | > ج س 
اين ءامنوا لاإسخر قوم ن قوم س أن دوا حا نهم ولا اء من فساو عسي أن یک خا 


E‏ اشک ا اتوق دای ر کوب 
ی 4% [الحجرات: »]١١‏ وقي الحديث الشريف: «(كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه» ومالهء وعرضه)'. 

وقد رتب الاسلام على العدوان على ذلك؛ عقوبات حَديّة وتعزيرية 
رادعة "ولو أنه لم يفعل ذلك لأصبحت الحياة جحيماً من عدوان الأقوياء 
على الضعفاءء وانْقرصَ الجنس البشري. 

وحينما قال أبو ذر العربي لبلال الحبشي: يا ابن السوداء» ويه النبي كيا 
وقال غاضبا: (يا أبا ذرء إنك امرؤ فيك جاهلية) . 

ومن حقوق الإنسان ني الإإسلام: آنه حرم معاملته معاملة غير 
إنسانيةء كتجويعه» وترويعه» وتنفيره» وإرهابه» وضرب وجهه» والتمثيل بجسده 
ولو بعد موته» أو تعذيبه بدنيًا ونفسياًء أو باي صورة من صور التعذيب والإذلالء 
وني الحديث: «عَلّموا ولا تعتفوا»» وجاء ني خوت حن إن اله تعذ ب الذي 


(۱) صحیح مسلم ۱۹۸٦/٤‏ برقم .۲٥٠۱۴‏ 

() انظر كتاب: التعزير في الشريعة الإأسلامية للدكتور عبد العزيز عامر» ففيه بيان للحدود 
والقصاص وتفصيل للتعزير بسبب السخرية من الآخرين والتشهير بهم وشتمهم ونحو ذلك. 

(۳) صحیح البخاري ۲۲٤۸/٩‏ برقم ۵٥۷۰۳‏ وصحیح مسلم ۳/ ۱۲۸۲ برقم ۱٣١۱‏ . 

د اطا ا ا ۴ ود كر الشاری نالسر شر الام الجر 
۲ : أن في إسناده نكارة. 


حقوق الانسان بين الشريعت الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
بُعذّبون الناس في الدنيا»"'ء وكان النبي به يقول لجيوشه إذا بعشهم للجهاد: 
اروا باسم الله» ي سبیل الله» قاتلوا من کفر بالله... لا تغْذرواء ولا تمثلو ا" 
GSS‏ 
کک ی الَْصاص وہ اول الب ا مون & [البقرة: ۱۷۹]. 
رابعًا: حق الإنسان في العمل والتملّك والسكن والرعاية الاجتماعية 
والصحية والكفاية المعيشية: فلكل إنسان في الإسلام حق في اختيار العمل 
الشريف الذي يلائمه وينتج فیه» ویحقق مصلحته ومصلحة مجتمعه» ویُمکنه 
من تأمين متطاباته الأسرية والمعيشية من طعام وشراب وكساء وعلاج ونحوه» 
وعلى الدولة إعانته على إيجاد العمل وتيسير سبله أمامه بأجر يحقق له حياة 
كريمة» رُوي أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ية يسأله شيئ من المالء 
فقال له: أمَا في بيتك شیء ؟ قال: بلی» a‏ 
ا ری ها تتني بهماء فآتاه الرجل بهما فباعهما 
ا کر ااج ا ةا امف 
-وهذا منه ٤ي‏ 2 عاجل للجوع الذي يعاني منه الرجل وأسرته- واشتر 
بالدرهم الآخر فأساً فأتني به» فأتاه به فش ية عليه عوداً - جعل للفأس يدا من 
- ثم قال للرجل: اذهب فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يوماًء ففعل» 
ثم جاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترّى ببعضها ثيابًً وببعضها طعامًء فقال 
بياة: هذا حير لك من أن تجيء المسألة نكت في وجهك يوم القيامة”» وهكذا 


(۱) صحیح مسلم ۲۰۱۸/٤‏ برقم .۲٣۱۲‏ 


(۲) صحیح مسلم برقم ۱۷۳۱ . 
(۳) سنن ابن ماجه ۲/ ۷٤١‏ برقم ۰۲۱۹۸ وسنن الترمذي ٥۲۲/۳‏ برقم ۱۲۱۸ وقال: هذا 


الحقوق والحريات في الاسلام 5 
وفرت الدولة متمثلة بالنبى ية فرصة عمل للرجل» فحولنّه من إنسان عاطل 
خامل» إلى منتح عامل» وتابعت نشاطه حتى اطمأنت لحسن أدائه. 

ومن حق الإنسان الراحة من العمل» لا فرق في ذلك بين تحديد ساعاته» 
ومنحه إجازات معتادة بأجر: سنوية أو موسمية» يقول النبي جياه عن الخدم ومَن 
۳ ا . ۰ ۰ هة 2 ب 
آیدیکم» فمن کان آخوه تحت یده؛ فلْيّطعمه مما یأکل» ولْيّلبسه مما يلبس» ولا 
E 2‏ 3 )0( 

ومن حق الإنسان في الإسلام أن يتملك ملكية خاصة : فكرية معنوية» 
أو كمالية تحسينية» ما دامت بعيدة عن الحرام» قال تعالى: # ل من حرم ةله 
ّي أَحح لعجاو وَألطََكَتِ مِنَ أَلرَذّيٍ € [الأعراف: ۳۲]» ومن حقه الانتفاع بثمراتهاء 
ولا يجوز الاعتداء عليها آو مصادرتها أو حجُزهاء إلا بموجب شرعي بيّن. 

وبيّن النبي ياء أن على الدولة والمجتمع أن يقدموا - بقدر ماعندهم من 
موارد - الرعاية الاجتماعية والصحية للأفراد» ويقفوا إلى جانب المحتاجين 
والضعفاء حتى يتجاوزوا ظروفهم الصعبة» وجعل ذلك حقا من حقوقهم» قال 
النبي 45: «آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن مات وعليه دَيْن ولم يترك وفاء» 
فعلينا قضاؤه» ومن ترك أولاداً فإلينا وعلينا»" أي: رعايتهم وكفالتهم. 

وقال یاٍ: «من کان معه فضلٌ هر فلْيَعُدٌ به علی من لا َر له ومن کان 
له فضلٌ من زادء فلیعُد به علی من لا زاد له»» قال الراوي: ثم عدّد بيا أصنافا 


(۲) صحيح البخاري ۲/ ۸۰٩‏ برقم ۰۲۱۷۲ وصحیح مسلم ۳/ ۱۲۳۷ برقم ۱٦۱۹‏ . 


3 حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
من الہمال» حتی حس بنا أنه ا لأحدنا ف فضا فالتکافل ف الإسلام 
يتجاوز التعاون المتبادل لمصلحة» إلى العون بلا حدود أو مقابل؛ رجاء ثواب 
انا 

وشرع الإسلام للإنسان الحق في السكن المناسب؛ ليأوي إليه آمنا مُطْمعن 
بعد عناءِ العمل والكدح» قال تعالی ممتًا على عبیده: لوال جل کک س 
وتم سا € [النحل: ۰ وقال ه: «(من ولى لناعملاًوليس له منزل 
فليتخذ منز لا" وأضفى على هذا السكن حصانةً وحمايةء فمنع الآخرين من 


چ م > ٥‏ وو ص 


أن تلو إلا ادن اكه فال تال ٠‏ يابا ادن اموا دلا راغ 
وڪم کی قاس واو لمو ع هما # [النور: ۲۷]» وعاقب من يتجسّس 
على خصوصية السكن وأهله بأن تمقأ عينه» روى الإمام مسلمٌ أن رجلا اطَّلع ني 
جځ رفي باب رسول الله اة ومع رسول الله مِدرَی جل ہا رأسّه» فقال له 
رسول الله بلاة: «لو أعلمُ أنك تنظرٌ طحنت به في عينك, إنما جُول الإذن من أجل 
انض 

بل إن صور الرعاية الاجتماعية والصحية عمّت لتشمل غير المسلمين» 
روى آبو عبيد: أن عمر د قصد الشام» فشرع يتجول في منطقة الجابية» فرأى 
شيخاً كيرا يتكفف الناس ويسألهم شيغا من أموالهم» فقال له عمر: من أنتَ 
أيها الشيخ؟ وما شأنك؟ فقال: أنا رجلّ نصراني من أهل الذمة» كيْرث سني 
وضعف جسمي» ولیس لى مال جت أتكفف النانس وأسالهم؛ لعلهم يعينوني 
على ما أنا فيه» فقال عمر : والله ما أنصفناك أيها الشيخ» ثم أمر خازنَ بيت 


° 


(۱) صحیح مسلم ۳/ ۱۳١٤‏ برقم ۱۷۲۸ . 
(۲) مسند آحمد /٤‏ ۲۲۹ برقم ٤٦‏ ۱۸۰ » ومستدرك الحاکم وصححه ۱/ ٩٦۳‏ برقم ۱۳۷۳ . 


(۳) صحیح مسلم ۳/ ۱۹۹۸ برقم ۲۱٣٢‏ . 


الحقوق والحريات في الإسلام ® 
SS‏ «تقاعدية)» ينفقونها على أنفسهم وأهليهم» 
ویصلحون با شۇونى ”° 

کماشرع ا الرعاية الصحية والإغاثية لمحتاجيهاءحيث آمر النبي وه 
بمداواة ومعالجة تُمامة بن أثال في مرضه الذي أسره فيه المسلمون ا 
عر 2 وسكا المد المعررة ن لته افا مير الف إتسان 
وتقديم الطعام والكساء والعلاج لهم» عندما هُرعواإلى المدينة فراراًمن 
الجدب والقحط والجوع والمرض الذي حل بالبادية عام الرمادة. 

خامستًا: حق الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة وحماية خصوصياتها: لا 
یخفی أن لی کل اسا رل أو امرأة - ميْلاً فطرياً إلى الزواج وتكوين 
الأسرة» وهو ما أكده الإسلام ورغب في تحقيقه بمواصفات شرعية؛ ليكون 
أساسً في بناء المجتمع دون نظر إلى العِرّق أو اللون أو الحسب؛ فقط الدينء 
قال وية: «يا معشر الشباب» من استطاع منکم الباءة فلیتزوج» فانه اق للبصر 
واخضن لا 

كما حث الإسلام على تقليل المهور وتخفيض تكاليف الزواج؛ من أجل 
التيسير على الشباب الذين لم يجمعوا الكثير من المال» فقال النبي 445: «إن 
أعظم النكاح بركة» أيسره مؤنة)*» وعلى الدولة والمجتمع تيسير الزواج 


(۱) الأموال لأبي عبيد ص »٥۷‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم٠/ ٠٤٤‏ وسكت عنه الزيلعي في 
نصب الراية ۳/ ٤٥١‏ . 

(۲) تاريخ المدينة المنورة لابن شبّه ٤١١/۲‏ وانظر: صحیح مسلم ۳/ ۱۳۲۱ برقم ۰۱1۹٩‏ ففیه 
تعهد أحد الصحابة لامرأة حملت من زنا؛ برعايتها صحياً بمعرفة النبي لا 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد ۳/ ۳۳۰. 

.۱٤١١ برقم‎ ۱٩۱۹/۲ وصحیح مسلم‎ » ٤۷۷٩۹ برقم‎ ۱۹۰۰ /٩ صحیح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمد /٦‏ ۸۲ برقم ۲٤٥۷١‏ . وني إسناده ضعيف كما في تحفة الآحوذي للمباركفوري 
1/٤‏ 


E‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


والإعانة عليه» قال بل : «(من لي لناعملاًفلم يکن له زوجة فلیتزوج» ۰ 


وأعان جابرّ بن عبد الله ص على مؤونة زواجه» فأعطاه مالاً وبعيراً يقضي به 
)۲( 
ا 


واستكمالاً لترسيخ المعان الأسرية؛ ب ين الإسلامٌ الحقوق التي للزوجين 
بعضهما على بعض» وحقوقً أو لادهما عليهماء وحقوتهما على أولادهماء 
وحقوق الأقارب والأرحام» وأوجب على كل هؤلاء الوفاءَ بالحقوق التي 
علیھم للآخریں" 

Ks‏ بنع التجسس على البيوت أو دخولها 
إلا بإذن أصحاماء ونع م اختلاط الرجال بالنساء» والخلوة بالمرأة» وشرَعَ تخ 
الزنا وحد القذف؛ حفاظاً على الأعراض واستمرار الأسرة» وردعا لضعاف 
النفوس. 

سادسًا: حق الإنسان ني التعلّم والثقافة والمعرفة : ليس من دين ولا نظام 
ولا قانون حث على العلم والمعرفة ورغب فيهما كما فعل الإسلام» وكثيرة هي 
الآيات والآحاديث الداعية إلى طلب العلم والمرغبة فيه» لا فرق في ذلك بين 
النساء والرجال» والصغار والكبار» على أن دعوة الإسلام إلى ذلك باعثها رقي 
الإنسان وتکريمه وازدهار حياته» وغايتها خشية الله تعالى وتعظيمه. 


وأول آية نزلت من القرآن الكريم دعت إلى العلم دون أن يحدٌ ذلك سن 


(۱) مسند آحمد /٤‏ ۲۲۹ برقم ٤٦‏ ۱۸۰ » ومستدرك الحاکم وصححه ۱/ ٩٦۳‏ برقم ۱۳۷۳ . 
الإسلام وبناء المجتمع للدكتور حسن أبوغدة وزملائه ص ۲۳۸-۲٠١‏ والأسرة السعيدة في 
رحاب الإسلام للدکتور حسن أبوغدة ص ۲۸و٩٩‏ . 


معينة أو مرحلة دراسية يقف عندها طالب العلم» قال تعالى: راسو رك ّى 
خی 4# [العلق:٠]»‏ وني آية آخرى: لوقل ر رذن ونا € [ط. ٤‏ وقال : قل 


9 


ھل یوی الد بان ورن يعون € [الزمر: .]٩‏ 

ويُلاحَظ أن الآيات والأّحاديث؛ فيها إشارات إلى وجوب تنمية الفكر 
ميول المتعلم وقدراته وحاجات المجتمع» وهو ما ينادي به اليوم رجال التربية 
والتعليم والإعلام» ويعتبرونه سب مهما في ر قي المجتمعات وتقدمها. 

وعموم دعوة الإسلام إلى العلم والمعرفة»ء تشمل العلوم الدينية والدنيوية» 
وار ةو و ف اة ر ف ارال اة جي الها مها 
لأنها جميعاً تسهم ني تكوين الشخصية السليمة الواعية المتوازنةء التي تحترم 
الحقوق وتؤدي الواجبات» وترتقي بالمجتمع وتحقق النهضة والازدهار 
لجميع آفراده. 
رواو ت تات ی ا «مابال أقوام 


$ 


لا بفقهون جیرانهم ولا يعلّمونهم. .. وما بال آقوام لا یتعلٌمون من جیرانهم ولا 
يتفقهون. .. والله ليُعلمنٌّ قوم جيرانهم» وليَتعلمن قوم من جيرانهم؛ أو 
لأعاجلتهم العقوبة»'. 

ويدل على ذلك: جرص النبي 4 في السنة الثانية للهجرة- وهو وقت 


: A 


(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١١ /١‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير» واختلفوا ني تضعيف 
أحد رواته. قلت: لم أجده في المعجم الكبير. 


حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
مبكر من تاريخ الدولة الإسلامية E‏ على 
«الأمّية)» حيث جَعل فداء الأسرى أن بعلم منهم عشرة من المسلمين 
القراءة والكتابة» وكان ممن تعلّم: زيد بن ثابت» أحد حفظة القرآن الكريم 


)) 2 
E 


وتذكر الروايات أن التعليم في كافة مراحله وتخصصاته - حتى ما يسمى 
اليوم: الدراسات الجامعية والعليا - كان عند المسلمين مجانيً لكل الناس» 
وكان الخلفاء والحكام والخيُرون من أثرياء المسلمين ينفقون على العلم 
وأساتذته وطلابه ومستلزمات م . 

سابعًا: حق الإنسان في أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد الأخلاقية 
والأوبئة الصحية: حرص الإسلام على تأمين البيئة المناسبة» من خلال فرض 
الطاعات والواجبات ذات الصبغة التعبدية والاجتماعية والإنسانية التي 
المخان الق اشوس قال تعالی: کیتایھا آلیے مرا 
رکو واس دو ویڈو رکم وق کاو لر مک تیو ۵ 
TT‏ ۷۸-۷]» کماحرم التصرفات القولية 
والفعلية التي تفسد المجتمع» وتدر آفراد؛ وتفسد مشاعره» قال تعالی: فل 
تاوا آنل ما کن رز ك ال ا وا ودين خت ا 
نلوا او وڪم ين لماي تن در ز ڪڪ ولاه ولا قروا وا 
ينماد ا کا اتی ایی اھر انز کک و کہ ہو لعکک 


فقون € [الأنعام: »]٠١١‏ وفرض العقوبات الزاجرة على من يسعى للإضرار بالبيئة 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ۳/ ۳۲۸ » والتراتيب الإدارية للكتاني ٤٩4 - ٤۸/١‏ » وأضواء البيان 


للشنقیطی ۹/ .۲١۰‏ 
(۲) انظر: الوقف ودوره في التنمية الثقافية والعلميةء للدكتور حسن أبوغدة ص ۲٤‏ وما بعدها. 


الحقوق والحريات في الاسلام WV)‏ 
النظيفة أخلاقياً بنشر الرذائل والمفاسد» قال تعالى: # إت آلذن 
م > 


وة ن ایی امن کم م یف الت وار ) ار ه٠‏ 


5 


أما مجال البيئة الطبيعية الصحية: فإن الله تعالى خلق الفضاء» والأرض» 


والبحار» والأشجار» ومصادر المياه» وغيرها من مظاهر الكون وعناصره سليمة 
نقيّة طيّبة نافعة للإنسان» قال تعالی: * أقار بنظروا ل لسم وھ کی ہیی 


ا 


ي رو 0 


r2 u 2‏ وو ر ر ا ر را ٍ د > 
وها وما ها من فروچ وا رص مدد تھا والقیتا فیا رو سی وانتتا فا من کی دچ 


م 
م 0 رر ر ص رس ےو و ور م ص ےرہ ر ا ص رم < ر 
م م .۰ ° ٍِ ٩‏ م 
E: €:‏ بوره ود دری ر عب میت نزلنا من السَّماءِ ج مرکا ف نبتناپوے 


2 


جت وَحَب اليد ل والتل باسقت فماطلع يد # [ق:٦-١٠]»‏ وقد أضفت 
الاباك غل الا كرات فاد حال ودر اة الاتمان غل رور 
مراعاة هذا الخلق النقي الجميل» والحرص على استمراره والمحافظة عليه. 
ومن هنا حرص الإسلام على تأمين البيئة السليمة النظيفة لكل إنسان» فمنع 
التعسف في قطع الأشجار وإتلاف الزرع وإفساد الضرع؛ لأنه صورة من صور 
العبث الذي لا منفعة فيه" » قال تعالی: ‏ ودا تول سكف آلأَرّض َد فيا 
ر وو TO PE‏ ر رو س م 
ونهل ت لحرت والسل واه لا عب الاد € [البقرة: .]٠٠٠‏ 
ويشهد لهذا قول أبي بكر د ليزيد بن أبي سفيان د حين بعثه قائدا على 
الجيوش المتوجهة لفتح بلاد الشام: «(لا تقطعن شجرا مثوراء ولا تخربن عامراء 
ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلةت ولا تحرقَرٌ نڇا ولاتغرقته»". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١١ /٠و ۳ /٤‏ » والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٠۸‏ » وحاشية 
القلیوبی ٩٩-۹٤ /٤‏ » والمغنى لابن قدامة ۲١۲٤ /٩‏ و۸/١٥٤-١٥٤.‏ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي ۸۹/۹٩‏ برقم ۱۷۹۲۷ » وهو مرسل كمافي نيل الأوطار للشوكاني 
۷0/۸. 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


E O RE E E E 
والنھوض با نهوضا إيجابي فعّالاء حقّ فطري من حقوق الإنسان» بل هو‎ 
O 
REE فوجدت من محاسن أعمالها: الأذى يماط عن الطريق‎ 
TT يكف الإنسان أذاه‎ 
نافذة بيته أو متجره أو مصنعه.‎ 

وقال لا : «من عرض عليه ريحان فلا يرده» فإنه خفيف الْمَحْمَل» طيب 
الرائحة» »وني هذا إرشاد إلى الحرص على الروائح الطيّبة وإشاعتها بين 
الاي و اداو ي الة ا وري اة ال عد الل علي 
محاسن الأمور ومكارمهاء فيسعى في محاربة البيعة الملوثة أي كان مصدر 

ثامنتًا: حق الإنسان ني المواطنة والجنسية والوظيفة والاشتراك في إدارة 
شؤون بلاده ومراقبة سلطاتها: فمن حق الإنسان آن يكون له وطن ينتسب إليه 
ویقیم فيه بین آهله وذویه» ویطمئن فيه على نفسه وهله ومصالحه ومستقبله» 
وصح أن النبي اة لما حرج من مكة مهاجراً إلى المدينة قال: «لولا أن أهكَكٍ 
أخرجوني ما خرجت»". 

يضاف إلى هذا أن الإسلام لا يفرق في منح جنسية الدولة الإسلامية بين 
O OG‏ 
رخ غير السلمين اللين يقيمون ف الدولة الإسلامة إقامة ذاقمت وقد ألفك ن 


(۱) صحیح مسلم ۱/ ۳۹۰ برقم ٥٥۳‏ . 
(۲) صحیح مسلم ۱۷٦١ /٤‏ برقم .۲۲٣۲‏ 
(۳) مسند آبي یعلی 1٩/٥‏ برقم ۲۹۹۲ » ورجاله ثقات كما ني مجمع الزوائد للهيثمي ۳/ ۲۸۲. 


بيان أحكامهم وحقوقهم العديدٌ من المؤلفات والأصل في ذلك المعاهدةٌ 
التي عقدها النبي بيا أل مَقدمه إلى المدينة مع سكانها من اليهود» فأَقرّهم فيها 
على دينهم وأنفسهم وممتلكاتمم» ومما جاء فيها: «أن يهود بني عوف أَمَة مع 
المؤمنين» لهم دينهم وللمسلمين دينهم» وأن ليهود بني النجار» وبني الحارث» 
وبني ساعدة» وبني جُشم» وبني الأوس» وبني ثعلبة» وغيرهم من اليهود» مث ما 
ليهود بني عوف» وأن بينهم النصحَ والبرٌ والنصرَ على من حاريم» . 

ولا يجوز في الإسلام سحب الجنسية من مواطن الدولة الإسلامية ولو كان 
ذمياً» حيث نص الفقهاء على منع تسليم المسلم أو الذمي إلى دولة غير 
إسلاميةء رجلا أو امرأة”"» ولو كانت بين الدولتين معاهدة بالتسليم: فتعتبّر 
باطلة؛ لانتقاصها من سيادة الدولة الإإسلامية التي أساسها أن الحكم لله تعالى» 
ی ع ت و ر ا ر 
إجبار المسلم - والذمي في دار الإسلام - على الإقامة بدار الحرب» فلو شرط 
في العقد مع الكفار أن يبعث الإمام إليهم بالمسلم لم يصح . 


(۱) ينظر في هذا: كتاب: أحكام آهل الذمة لابن القيم. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۳/ .٠٤‏ 

(۳) يقول على له في أهل الذمة - كمافي نصب الراية للزيلعى ۳/ ۳۸١‏ -: «إنما بذلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا)» ويقول السرخسي في المبسوط ۸٥ /٠١‏ : «على 
المسلمين القيام بدفع الظلم عن آهل الذمة كما عليهم ذلك في حق المسلمين»» وانظر كلام 
القراني في الفروق ۳/ ٠٠١‏ وكلام ابن القيم في أحكام آهل الذمة ۱۸/١‏ في بيان حقوقهم 
وحسن معاملتهم والرفق بهم ووجوب حمايتهم وجفظهم مما يضرهم في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم. 

)٤(‏ انظر: أسنى المطالب للأنصاري ٠ ۲۲۸/٤‏ والحاوي الكبير للماوردي ٠٠٠ /٠١‏ وانظر 
مصطلح: «تسليم المطلوبين» في معجم العلاقات الدولية في الفقه الإإسلامي للدكتور حسن 


أبو غدة. 


کک حقوق الإنسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 

ومن حقوق الإنسان في الإسلام - بشروط - أن لكل مُكلّفٍ قادر؛ حى 
التوظف في الوظائف العامةء لقوله تعالى: ك حيّرَمنٍأَسَكَتَجرَت وَين » 
[القصص:١۲]ء‏ وقوله ية : «من استعمل رجلا على عصابة وني تلك العصابة من 
هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله وخان رسوله» وخان المؤمنين»'. 

ومن حقوقه أيضاً: الث شتراك في إدارة شؤون البلاد: السياسية والمالية 
والعسكرية والإدارية وغيرهاء ومراقبة السلطات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» 
سواء في الانتخابات أو الاستفتاءات ونحوهاء والأصل في هذا قوله بيا4: «الدين 
النصيحة» قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله»ء ولآئمة المسلمين 
وعامتهم». والشاهد: أن نصيحة المواطن للحاكم؛ صورة غير مباشرة من 
صور مراقبة أعمال السلطات ونشاطاتها وممارساتهاء وهي أيضاً صورة من 
صور الاشتراك في إدارة شؤون البلاد. 

والنصوص الواردة بهذا الخصوص كثيرة» ومنها قوله تعالى: اهرهم شوى 
م 4 [الشورى ۰ وقول أبي بکر ي ا 
E‏ ن ا و ف ی و اا 
(TD‏ 
رو ر 

والشورى تشمل الرجال والنساء» ويؤيد هذا أن النبي بيه شكا إلى أم 
سلمة ي يوم صلح الحديبية: آنه مر المسلمين بالتحلل فلم يفعلوا- لما بهم 
من الغيظ وعدم الرضاعن شروط الصلح- ات ا وو 
فإغهم إذا روه قد فعل ذلك فعلواء ففعل ما آشارت به آم سلمة» فقام الصحابة 


(۲) صحیح مسلم ۷٤/۱‏ برقم 0۵ . 
(۴) البداية والنهاية لابن كثير ٠١١ /١‏ وقال: إسناده صحيح. 


الحقوق والحريات في الإسلام 
يتزاحمون ليفعلوا كما فعل”» قال المباركفوري: وفي هذا دليل على مشروعية 
EE IL‏ 

ولما قام عمر حص بتحديد المهور ومنع المغالاة فيها بأكثر من أربعمائة 
درهم» احتجّت عليه امرأًة بقوله تعالی: يدهن قنطارًا # [النساء: 
ا ات ا ار ا عمو الاس ا ك 
عمر”» وثبت أن عبد الرحمن بن عوف ي -أحد الستة الذين عهد إليهم 
عمر َه باختيار خليفة للمسلمين بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي - استشار 
النساء فيمن يتولى الخلافة» حتى ذهب إلى ذوات الخدور في حجاہن» فوجد 
الناس يقدّمون عثمان على علي رضي الله عنهما . 

آما حق الفرد في المشاركة المباشرة في إدارة شؤون البلاد وتولي الحكي» 
فيدل عليه تولي العديد من الصحابة الوظائف العامة العظمى في الدولةء فكان 
بعصهم مستشارا للنبي ية (كأبي بكر» وعمر» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة 
#)» وكان بعضهم خلفاء للمسلمين عن طريق البيعة (كأبي بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي #5)» وكان بعضهم قائداً لسرايا الجيوش (كحمزة» وخالد» 
وأبي عيبدة» وعمرو بن الحاص#)ء وكان بعضهم يعمل في جباية الأموال 
وتوزيعها من زكاة وصدقات وغنائم(كأبي عبيدة» ومعاذء وابن اللتبية ا چ )» 
وکات عض هم یوی على الاس او جل فاضا نهم (کعلى: بن أبي طالب» 


وا م وال ل ا حا 2 

(۲) تحفة الأحوذي للمباركفوري .٤٤٩ /٦‏ 

(۳) السنن الکبری للبيهقي ۷/ ۲۳۳ برقم ۱٤۱۱۳‏ و ٠٤١١٠٤‏ ومصنف عبدالرزاق ٠۸١ /١‏ 
برقم ٠٠٤٠١‏ » وذكره العجلوني في كشف الخفاء ۲/ :٠٠١ ٥١و ٠١٤‏ وقال: روي من طرق عدة 

() البداية والنهاية لابن كثير .٠٤١١/۷‏ 


e‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 
1 
ومعاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري #)»ء والذين أرسلوا تباعاً إلى اليمن 
رُلاةَ وقضاةً (كعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص وغيرهما ب الذين وکل 
إليهم القضاء بين الناس في المدينة) . 

وتعدّدت استشارة النبي ية لأصحابه في اتخاذ القرار في الحرب وكيفية 
إدارتها -وهو شأن من شؤون البلاد الخطيرة- كماوقع يوم بدر» ويوم أحد 
ويوم الخندق”» وكاستشارته لهم في مصير الأسرى. 

و کک ا ی اا وة 
ال ا تسكّى: أمٌ الشفاء» فكانت تمر بالنساء في الأسواق فتأمرهن 
بالمعروف وتنهاهن عن المنكر” . 

وكما أن من حق الإنسان أن يحكمه رجل كفء ٠»‏ وأن يشارك في إدارة 
شؤون البلادء فمن حقه - من خلال أهل الحل والعقد -عرْل الحاكم إذا أخلّ 
بوظيفته وفقد الصفات الشرعية التي أهُلته لتولي منصبه في حراسة الدين 
EE‏ 

هذاء وقد استشنى اللإسلام رئاسة الدولة ونحرّها من المناصب العظمى في أن 
يليها المرآةٌ والرجل غير المسلم» وذلك لاعتبارات فطرية واجتماعية وعقائدية 


وص 


قال الله تعالی: #ولن عل الله لل کھرن عل اومن سبي # [النساء: ١٠]ء‏ وقال 


(۱) انظر: التراتيب الإدارية للکتانی ۲۰٦/۱‏ و۳۱۹/۱و۳۹۲/۱. 

.۱۸١ /٤و‎ ٩۹ /٤و‎ ۱۹۸/۳ السيرة النبوية‎ )۲( 

(۳) تحفة الأحوذي للمباركفوري .٠٠٠٦/١‏ 

() انظر: التراتيب الإدارية للکتاني .۲۸٠ /١‏ 

)٥(‏ انظر: الآحكام السلطانية للماوردي ص ۷-۰٥‏ و۱۲-۱۱و۲۲-۲۰. 


الحقوق والحريات في الاسلام 2 
رسول الله E‏ : «لن بُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»"'» وقد استنبط جمهور أهل 
العلم من هذا الحديث: أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاءء وخالفهم في توليها 
القضاء: الإمامٌ الطبري» وأآبو حنيفة» ومالك في رواية عنه» على تفصيل لهم في 
ذلرى 0 

تاسعًا: حق الإنسان في طلب الأمان واللجوء السياسي: متح الإسلامُ 
اسار طلب الآمان ونحوه من الدولة الإإاسلامية» وهو مایسمی اليوم: 
«اللجوء القاس وذلك إذالم يود إلى ضرر أو إخلال بامر ديڻي؛ والأصل ني و 
هذا قوله تعالی: لون آحد م الْمشرکیے اسجارک اجره خی مم کم الہ ث 
الد مام 4% [التوبة:٠]»‏ وهذايشمل الرجال والنساء» والصغار ا 
وبخاصة إذاوقع عليهم ظلم» أو تكوا ني أنفسهم وممتلكاتمم وحرياتهم 
وكرامتهم الإنسانية. 

وممايُذكر في هذا: أن الإسلام لا يجيز تسليم اللاجئين المستاأمَنين 
المطلوبين غير المسلمين؛ إلى الدول التي لا تربطها به معاهدات؛ لما في ذلك 
من نقض لعقد الأمان المذكور في الآيةء ويمكن الاستزادة في معرفة هذا الحق 
بالرجوع الک الفقهية باب الجهاد ومصطلح: اتسا 


(۲) تحفة الأحوذي للمباركفوري ٤٤۷ /٦‏ . 
(۳) انظر: الموسوعة الفقهية «الكويتية) ۲٠٠١ /٦‏ ومصطلح: «تسليم المطلوبين بين الدول» في 
معجم العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي للدكتور حسن أبوغدة. 


E‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


الفصل الثاني: الحريات في الاسلام 
وفيه مبحتان 
المبحث الأول 
التعريف بالحريات لغ واصطلاحاً 
وبیان مکانتها ومصادرها وخصاتصھا في الاسلام 

أولا: التعريف بالحريات لغة واصطلاحا : 

أ - الحريات في اللغة: جمع حْربّة» وتطلق في الأصل على الخلوص من 
شوائب کل شيء دخيل» فيقال: قرس حل أي: ليس في نَسبه هُجْنة» والحرية: 
خلاف الرق» وهي : الخلاص من العبودية» فقال: هوا اف غ فق ولا 

۶ ت Rk‏ )۱( 
مملوك» والحرٌ من کل شيء: آحسنه وأطيبه ٣‏ 

وني معجم الرائد «اللغوي» أن الحرية هي: «القدرة على التصرف بملء 
الااة الان 

ب - الحرية في الاصطلاح: استعمل لفظ «الحرية» في الاصطلاح بمعنيين: 

الأول لاف الرق والعردية و فئه يرن الفكض ف غير فادر غل 
التصرُف إلا بإذن سيده" وني التنزيل العزیز: # باجا آل ءامنا کيب يكم 


صد 


7و 3 


ألقصاص ف القن ال باح والعبد بالعبَدِ € [البقرة: ۱۷۸]. 
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والثاني: ما ذكره المناوي (ت ١‏ ه) بأنه: «رفع اليد عن الشيء من كل 


(1) مادة: «حرر» في: لسان العرب» والمعجم الوسيط. 

(۲) مادة: «حرر» ص ۳٠۲‏ ني: معجم الرائد لجبران مسعود. 

(۳) دستور العلماء لأحمد نكري ٠ ۲٤/۲‏ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ۲۷۳ » 
ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص ."٠۹‏ 


e 


وذكر ابن عاشور (ت ۱۲۸٤١‏ ه) أن الحرية: تَمَكنٌ الشخص من التصرف 
في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض» وأن هذا المعنى ناشئ عن المعنى 
الاصطلاحى الأول بطريق المجاز في الاستعمال ". 

وهذا المعنى الثاني يقارب التعريفات المعاصرة للحرية عند الغربيين» فقد 
عرّفها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر سنة ۱۷۸4م - وهو الأب 
الروحى لكثير من القوانين الوضعية - في المادة الرابعة منه» بأنها: قدرة المرء 
على القيام بكل ما لا يُلجق ضرراً بالآخرين ". 

ے 2 

وعرّفها رجالٌ القانون والسياسة والفكر الخربيون بأنها: سلطة تقرير الإنسان 
تصرفاته وسلو که الشخصی بنفسه» دون تدخل أو إکراه مادې أو معنوي من 
غیرہ ہما لا یضر بالآخرین“. 

إذن فالحرية في الإسلام اصطلاحاً هي: إطلاق العتان للمرء ليفعل ما يريده 

ثانيا: مكانة الحريات في الإسلام : 

E N aS 
واعتبر حریته اساسا ني اكتسابه الحقوق وقیامه بالواجبات» قال تعالی:* قل‎ 


(1) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص .٠١۳‏ 

() قاض ال رة الإسلامة للطاهر أبن قاور هن ۹ 

(۳) انظر: موقع «منتدى محاميّي سورية» في الشبكة العنكبوتية. 

(6) انظر: مقال «الحريات العامة في النظم الديمقراطية» للأستاذ رافع ابن عاشور» المنشور في 
موقع «التفاهم» في الشبكة العنكبوتيةء نقلاً عن «مجلة التسامح». 


TT‏ حقونق الانسان بين الشريع” الاسلاميب والمواثيق الدوليت 


کل سز غل ا5 کم آعم یمن هو ادى سیل ه [الإاسراء: »]۸٤‏ قال آهل 
التفسیر: يعمل على شاکلته: أیٌ: يعمل بحریته واختیاره بحسب ما تریده نفسّه 
من الهدى أو الضلال» أو الخير أو الشرء ثم إن ربك يحاسبهم: من هو أضل أو 


n kl 


وللحرية مكانة سامية في الإسلام» في كل ما يتعلق بأحوال الناس 
وتصرفاتهم الاعتقادية والقولية والفعلية» من غير أن يلحقهم خوف ولا وَجَل» 
2 رالمات وتاش هدا المعنى في قوله تعالی: # قل من حرم 
زه آل آل ي ادو وَأَلطيَّتِ من ارز هَل هى َي ءامنوا في ألَحيوة لديا 
الم د بوم ليلم كلك قصل کیت لموم بعلمو © فل نما حرم ری الوكوش ما 
کر متا اتکی الام اتی تیر ای وکن رگا اکتا ر ی شاا اہ رر 
آله ما موی € [الأعراف: ۴۲- .]۳۳٣‏ 
وقد عرز الرسول ياء ني سنته وسيرته العطرة مبدأً الحرية والاختيار» سواء 
في التفكير أو التعبيرء أو إعمال الرأي والاجتهاد في أمور الدين والدنيا» حرص 
منه على تكوين الشخصية المستقلة القوية المتماسكة» فأثناء الاستعداد لمعركة 
بدر؛ قال الحباب بن المنذر صَ: يا رسول اللهء إن هذا المكان الذي أنت فيه 
ليس بمنزل حرب» فانطلق بنا إلى أدنى ماء عند مشركي قريش» نبني عليه 
حوضاء فنشرب ونقاتلهم ونمنعهم من أن يشربواء ففعل رسول الله علا 
ك ولم يعبُ عليه رأيه. 


ص 


() انظر: روح المعاني للآلوسي ۲۹/ ٠١۷‏ » وتفسير الكشاف للزمخشري ۲/ ٠٤٤‏ » وتفسير ابن 
کثیر ۳/ .٦۱‏ 

(۲) مقاصد الشريعة الإإسلامية لابن عاشور ص ."١١‏ 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۳/ ٠١۷‏ . 
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ولما أراد ب أن يبعث معاذ بن جبل ص إلى اليمن قال له : كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله» قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ 
قال: فبسنة رسول الله» قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد برآيي 
ولا آلو -آيْ: ا EO Si‏ الخا اى 
و ا ا ا ی ا فأفسح المجالّ لمعاذ 
بالاجتهاد بما فيه المصلحة العامة. 

ثالث : مصادر الحريات وخصانصها في الإسلام : 

هي المصادر التشريعية المعروفة؛ لن الحريات في اللإسلام جزء من نظامه 
الشامل» ومن أبرز هذه المصادر: القرآن الكريم» السنة النبوية» الإجماع» 
الاجتهادء القياس» المصالح المرسلة التي لم برد فيها نص يعتبرها أو يلغيهاء 
والعرف الذي لا يخالف الشرع... إلخ» وقد تضمنت هذه المصادر أنواع 
الحريات في كل زمان ومكان» سواء بالنص عليها أو الإيماء إليها. 

وأما الخصائص فربانية المصدرء أساسها التكريم الإلهي» وهي إيجابية 
أبدية ثابتة لا تتبدل» عامة وشاملة لكل البشرء وقد سبق الحديث عنها في الفصل 
الأول ني مصادر وخصائص حقوق الإنسان ني الإسلام. 

رابعا : نسبية الحرية في الإسلام : 

الحرية في الإسلام نسبية كما هي في غيره من الأنظمة والقوانين والفلسفات 
القديمة والحديثة» فليس هتاك دولة أو دستور قذيما أو حخذيثا ينص على 
حريات مطلقة بلا حدود» وهي أيضاً ليست سائبة ولا فوضى؛ لئلا تصطدم 


(۱) سنن آبي داوود ۳/ ۳۰۳ برقم ۳٥۹۲‏ » ومسند أحمد ۵/ ۲۳۰ برقم ۰۲۲۰٠۰‏ وذکر ابن کثیر 
في مقدمة تفسيره :٤ /١‏ أن إسناده جيد. 


eR‏ حقوق الانسان بين الشريعت الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


بالنظام العام وحريات الآخرين» فتَودّي بصاحبها إلى الضياع الروحي» 
والانحطاط الأخلاقى» وخراب العمران» وإهلاك الحرث والنسل» والاقتتال 
مع الآخرين» وهي في الإسلام حرية منضبطة بأحكام الله» ونطاق العقل السليم» 
والفطرة المستقيمة» والآخلاق الفاضلة» ومصلحة الجماعة التي ينبغي إقامة 
a GA‏ 
الانسان عن ذلك أذ على يده وتم إیقافه عند حَدّه ومساءلته ومجازاته» وني 
هذا یقول الله تعالی: ااا امن لاسر قوم من وم سی آن یودوا احا 
وا سا من شاي ع آن یک س AI‏ | اشک E‏ 


ارو 4 s2 (7 rl‏ ر 


السو بعد آلإیملن وس لم يذب الیک م الشووت ‏ [الحجرات: .]١١‏ 

وقال النبي كي: «مشل القائم على حدود الله والواقع فيها: كمثل قوم 
استهموا -اقترعوا- على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلّهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استَقَوّا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو آنا خرفناني 
۰ 2 2 »ے 0 EE‏ ۶ و 
نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فان ترکوهم وما آرادوا هلکوا جمیعاء وإِن 
أخذوا على أيديهم؛ نجَوْا ونجَوًا جميعً» . 


المبحث التاني 
أقسام الحريات وأنواعها في الاسلام 
تنقسم الحريات ف الاسلام إلکي: شخصة» واقتصادية» 

واجتماعية. ..إلخ» وهذاالتقسيم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بت بتحقيق ما يطلق عليه 
العلماء: «المقاصد الشرعية الخمسة)» وھی: (حة ظط ا وحفظ الدين: 
وحفظ العقل» وحفظ النسل» وحفظ المال)» مع مراعاة مايتصل هامن 
ضروريات وحاجيات وتحسينيات”'» وأعرض أبرز أنواع الحريات بإيجاز على 
النحو التالى: 

أولا: الحرية من الرق والعبودية : 

عمل الإسلام سح على إزاحة الرق الذي كان منتشراًء فضيق 
تحرير الأرقاء» وجعله كفارات على عدة أخطاء يرتكبها الإإنسان» ككفارة القتل 
الط و اة الها و هار ا کا فال کک کا يواخ دم آله بلغو ن 
اسيک وکن بُواخدڪُم يما ع الأیمن فکقدرنةء إطعام عرو مسك ين 
أوسط ما نطود آهلیکم اؤکسونهر ل َة اي 
ذا ذلك رة أن e‏ لیک ا عفش واک راک 4 [المائدة: ۸4]. 

وحث المسلمين على مكاتبة الرقيق والسعي في إعتاقهم مطلق وإكرامهم 
بالمال» إن اشوا منهم صلاحاً وخیرا قال تعالی: کات وهم إن لمم فم با 
اوشم تن مال آم ری کہ 4 [النور:٣۳]»‏ وهو مالم تستطع تحقيقه 
شعارات الحرية الحديثة في العديد من المجتمعات خلال القرنين الآخيرين»› 


(۱) انظر: الموافقات للشاطبي ۲/ ۲۲-۱۷. 
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yS 
في مزارعهم الأوروبية والأمريكية »بل ب بقي في تلك البلاد إلى عهد قريب؛ منع‎ 
«الملوّنين» من أصول إفريقية من الانتخاب ودخول المطاعم والحدائق ودور‎ 
اللهو التي يرتادها البيض» بل منعوهم من دخول الكنائس التي يرتادها البيض‎ 
للعبادة بزعمهم!!.‎ 

أما تعاليم الإإسلام فلا تزال حية باقية في النفوس» تضيء حياة المسلمين في 
2 أصقاع الدنياء وهم يرددون قوله تعالی: يتام الاش لتاحلقتک من دکر 
ونی وملک شعو وق ایل لارا نڪرم عند ان کہ نه لم بير 
[الحجرات: »]٠١‏ وقوله 4 في خحطبة حجة الوداع مام ما يزيد على مائة آلف من 
المسلمين: ١با‏ آيها التاس: ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد ألا لافضل 
لعربي على عجّمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأخمر على أسود ولا لأسود 
على حمر إلا بالتقوى» . 

ثانیا: حرية الأاعتقاد والعبادة: 

دعا الإإسلام الناس إلى البعد عن الضلالةء وأرشدهم إلى اتباع الهدى» 
وآقام البراهين على صحة عقيدة الإسلام الحقة» ومع هذافقد كفل لهم حرية 
الاعتقاد واختيار الدين الذي يرونهء قال الله تعالى: ‏ لإا ق الذي فد تين 
سدم لی 4 [البقرة: .]٠٠٠‏ 


.۳۸ حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور عبد الله التركي ص‎ )١( 

(۲) انظر: معالم الثقافة الإإسلامية للدكتور عبد الكريم عثمان ص ٠» ٠۲۸‏ وموقع «ويكيبيديا 
الموسوعة الحرة» في الشبكة العنكبوتية» مصطلح: «الفصل العنصري». 

(۳) المعجم الکبیر للطبراني ۱۲/۱۸ برقم ۱١‏ ۰ ومسند آحمد ٤۱١/٥‏ برقم ۲۳٠١۳٢‏ »وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ :۲٠١‏ رجال أحمد رجال الصحيح. 
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ويستثنى مِنْ حرية الاعتقاد مَنْ أسلم» فيمتع من الردة عن الإسلام؛ لأن في 
ذلك خروجا على النظام العام بحسب التعبير المعاصرء قال النبي بيا من بل 
ډینه فاقتلوه»'. 

کا ك ا ا ل اسان جره لخدن رالا ن ا 
ومعابدهم» ومباشرة أمورهم الدينية في بيئتهم الخاصة» من ء غير إكراه لهم أو 
اعتداء عليهم" وني هذا ذكر المؤرخون» أن عمر بن الخطاب َه كتب 
لنصاری | ايلاء e‏ هذا ما N‏ عبد الله عم أمير المؤمنين امل یلبا 
متهي a E EE‏ 
صَليبهاء ولا من شيء من آموالهم» ولا يكرّهون على دينهم» ولا يضار أحد 
متهم» ولا تسكن بإيلياء معهم أحدٌ من اليهود". 


هذاء وإن ما تقدم لا يمنع معاملة غير المسلمين معاملة حسنة مالم يعتدوا 


(۱) صحیح البخاري ۳/ ۱۰۹۸ برقم .۲۸٥ ٤‏ 

(۲) لا يجوز لغير المسلمين إنشاء كنائس ومعابد لهم في جزيرة العرب؛ لحديث: (لا يجتمع في 
جب الر وا ارج لبقي ي ان لكوي 0اا ع او اجن 
المسند ۲۷٤/٦‏ برقم ۲٦۳۹۵‏ واختلف في تضعيفه كماني مجمع الزوائد؟٤/‏ ١١٠١ء‏ ولا 
شرو اء ى ق 05 1 لم ر ا ا و 
وبغداد» أو قحو ها عو کالشام ومضرء آما ما فحت صلا فحكمها بحسب شروط الصلى» 
قال ابن عباس : «أيّما صر مصّرته العرب فليس للعجم أن ينوا فيه بيعة» ولا يضربوا فيه 
ناقوساً»» أخرجه ابن بي شيبة في المصنف ٤1۷ /٦‏ برقم ۳۲۹۸۲ وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل برقم ٠١١١‏ لكن يجوز لغير المسلمين أداء شعائرهم من غير جماعة في بيوتهم 
ونحوها من الأماكن الخاصة» انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/١۷٠و۷/ ٠٠٤١‏ »وأحكام 
أهل الذمة لابن القيم .۳۷٤-۳۷١ /١‏ 

(۳) تاریخ الطبري ٤٤۹/۲‏ . 
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كما قال تعالی: کک ن الین لم بوک في الین وکر رجور ن درک ان 
اروش ودف سِطوا للم لن ألْمقَيطن€ [الممتحنة: ۸]. 

وتروي المصادر التاريخية أن غير المسلمين عاشوا مع المسلمين بأمان 
وطمأنينةء بل إن كثيراً منهم وراشا وراو و 
واستشارية» واجتماعية» وغيرهاء وأسهموا في نمو البلاد من غير أن يتعرّض 
لمعتقداتهم الدينيةء ومنهم: «سرجون الرومي» الذي اتخذه معاوية ص (سنة 
٣‏ هھ) رئيس کسّابه في ديوان الخاتم» و«عيسى بن نسطور النصراني» و «ميشا 
اليهودي» اللذان e a la‏ (سنة ١۳۸۲ه)‏ وزيرين» و«انصر بن 
هارون النصراني» الذي اتخذه عادول البويهي (سنة ٣‏ ۳۹ه) و 
و«بختيشوع بن يوحنا» الطبيب المحظي عند الخلفاء العباسيين» وابنه الطبيب 
«جبرائیل بن بختیشوع)» و«(سلمويه بن بنان» طبيب الخليفة المعتصم 

ثالثا : حرية التفكير والرأي والتعبير والتاليف والمراسلات والاجتماعات: 

دعا الإسلام الإنسان إلى استعمال عقله» وحتّه على التفكير النافع؛ لما 
لذلك من أثر إيجابي في عمارة الكون» قال تعالى: ‏ ولم سمكروا ف امم م 


م ر a‏ س 


حى الله اتوت وألذرض وما مما إلا يالى وأجل مَسّی 4[الروم: ۸]. 

ا اا ر وا 
وغيرها بطريقة بناءة هادفة؛ مقرونة بنقل الحقاقق بالحجة والرهان؛ والقول 
الحسن الجميل؛ واعتبر بعض ذلك من صور الأمر بالمعروف والنهي عن 


() البداية والنهاية لابن کثیر ۱٤٩/۸‏ و۱۱/ ۲۹۰ و٠۳۲‏ . وانظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
لابن ابی اُصیبعة ص ۱۸۹ و٤۲۳‏ و١۲۷‏ و۲۷۷ » ففيه أخبار كثيرة عن أطباء الخلفاء 


الحقوق والحريات في الاسلام 63 

8 ے۶ رہ 2 ا و ب رد ر روو ے مەم ر ےے ص ے م 
المنكر» قال الله تعالى: ولتک منک ا دغرو ا خير وي امرون عرفو تهون 
ےر مھ س رچ ے مدں < 
عن المنكر وأولتيك هم أَلْمَمَلحوت # [آل عمران: .]٠٠٤١‏ 

وأؤلى الإسلام حرية الري اهتمامه مادام لا يفرض بالقوة» ودعا إلى 
تحمل الأذى في سبيلها والاستشهاد دونها إن تعيّن ذلك» وني الحديث الصحيح: 
«سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره ونهاه 
OD as‏ 
فقتله) . 


وقد ظهرت وقائع تلك الحرية في أبهى صورها في العصر النبوي ومابعده 
ومابعده» وعبّر کل منهم عن رأیه» وقاموا هم ومن بعدهم بنشر فتاواهم» 
ومذاهبهم» ومولّفاتہم» وآرائهم» واحتج كل فريق لما ذهب إليه» وتبعه الناس 
على ذلك» ولم يكن هذا بينهم موجباً لمناوأة ولا لحزازات وخصومات. 

ومن شواهد ذلك :اختلافهم في تعجيل أو تأجيل صلاة العصر عند توجههم 
Oe ۴‏ 
لخزو يهود بني قريظة . 

ومن صور حرية الرآي دفاعا عن الحق: المجادلة التي وقعت بين النبي عي 
وامرأًة ثابت بن قيس» حين جاءت محتجُة على ظهار زوجها لهاء ونزل قوله تعالی: 
قد سی اله قول لی جرک فی رجه وشک کک الکو وان یسم اورا نآ يی 
بص )الین بظھ رود کم من ایھر ما هى أَمَهتهر € [المجادلة: ١‏ -۲]. 

ومن ذلك أيضاً: ممارسة الصحابة حرية الرأي في قضية سياسية خطيرة في 
سقيفة بني ساعدة» واختلاف آراء المهاجرين والأنصار فيمن يكون خليفة بعد 
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ی ا کے ی یک کن ا 
والبرهان ودافع عنه» إلى أن تمت مبايعة أبي بكر الصديق يل . 

ومنه: قول الصديق ب لما بويع بالخلافة: اشد ولیت علیک وات 
بخی ر کم» فان أحسنت فأعينوني» وإن أسات فقوموني» ؛ فمن حق كل فرد إبداء 
ريه مام الحاكم؛ لتسديده ونصحه وتصحيح مسيرته. 

ومنه: حين أراد الخليفة العباسي هارون الرشيد أن يحمل الناس جميعً 
على العمل بما في موطاً مالك» وأن يتركوا ما سواه من المذاهب والاجتهادات» 
فقال له الإمام مالك: لا تفعل هذا ياأمير المؤمنين» فإن أصحاب رسول الله كيا 
تفرقوا في الأمصار» وسبقت لهم آقاويل» وأخذ كل قوم عنهم من العلم بما 
بلَغهم من اختلاف الصحابةء فدع الناس وماهم عليه . 

ولولا اعتبارٌ الإسلام واعتداذه بحرية الأفكارء والأقوال» واختلاف الناس 
ني التعبير عن آرائهم» لماشَرع صيغ الإقرارات» والعقود» والشروط 
والالتزامات» ونحوها من صيغ الوصايا والأوقاف وغيرها... 

ومع أن حرية التفكير والرأي والتعبير لها في الإسلام قيمة كبرى تسمو 
بالإنسان في حياته المادية والروحية» لكنها ليست انفلاتا من المسؤولية» ولا 
تجاوزاً لقواعد السلوك الاجتماعي أو الخلقي الذي يحفظ للمجتمع بقاءه 
ومصالحه وتماسكه» فليس من الحرية في الإإسلام نشر الفساد أو الرذيلة أو 
الفتنة في المجتمع؛ لآن الحرية لا تبيح لحد أن يؤذي غيره أو يُعرض المجتمع 


۲٤٦/٥ البداية والنهاية لابن کثير‎ )١( 
.۲٤۸/٩ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )۲( 
."٠١ ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص‎ ۷۹ /٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۳( 
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لالط و كيرا ما قامنت الات فديما رحد من الافدت وإهذا 
الفضيلة وو ادها ن الشهرات: وإهدار كرامة التفش و اة الإسان باس 
ا 

أما في الإسلام فلا يجوز - بحجة حرية التفكير والرأي والتعبير - التشكيك 
في العقيدةء أو الدعوةٌ إلى الإلحاد أو المس بالأخلاق» أو تزيينٌ الفواحش 

وتقبيځ الفضائلء قال تعالى: % إت لحب أ يي اة فی آلب ءامنا 

عاب ر فالتا واک اما وا ا 1 ا ل م 
الاعتداء على ذوات الآخرين وأعراضهم» أو الإساءة إليهم» أو السخرية أو 
التشهير بهم کک أو الفعل» قال تعالى: # اما لذن اموا کک 

سی آن کا یا کم وکا فسا ن سای نی آن یکی یا تھی وکا لبروا شتک وک 
YY‏ تم اتوق بد آل یکی وتن کیب ونیک ارہ 4ا 
الد اموا ادوا کر ن الط إن بحص الط إن وا سر رلا نش ا 
اا لَحم اَخيِ مسا فک موه كق أ إن أ َا َج 4 
[الحجرات: .]١١- ١٠١‏ 

أما حرية المراسلات والطرود والمكالمات الهاتفية ونحوهاء والمحافظة 
على أسرارها ومحتوياتما فقد حماها الإسلام» ويبيّتها قول الله تعالى: ولا 
بحسَسوأ [الحجرات: »]١١‏ وكذا قول النبي ب44: «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه» 
فإنما ينظر في النار». 


() مستدرك الحاكم وصححه ۳١١ /٤‏ برقم ۷۷٠۷‏ والمعجم الكبير للطبراني ۳۲١ /٠١‏ برقم 
۱ ء وهو حدیتٌ حسن کما في فيض القدیر للمتاوي /٩‏ ۷۱. 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


وآما حرية الاجتماعات التي كفلها الإسلام في البيوت وغيرها ما دامت 
Eas‏ : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهي 
فقد حل لهم أن يفقؤوا عینه» وقوله: «إياكم والجلوس في الطرقات» قالوا: 
يارسول ال ما لناب من مجالسنا نتحدث فبهاء قال: Se Sa‏ 
فأعطوا الطريقَ حقه» قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصرء وكف الآذى» ورد 
السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»”. وفي هذا الحديث نص على 
آن للإنسان آن يجلس أينما شاء» ويجتمع بالآخرين ينما يريد مالم يتسبب 
ذلك في الإإضرار بالمصالح العامة والخاصة. 

رابعا: حرية العمل والتملك: 

أقرٌّ الإسلام حرية عمل الإنسان لنفسه أو لغيره» في عموم الجرّف والمهن 
والوظائف والنشاطات الأخرى» وأمر برعاية العمال والرفق بهم» بتحديد 
ساعات عملهم» ومنحهم الإجازات» وإعطائهم أجورهم في مواعيدها غير 
eT‏ (إخوانكم د e‏ جعلهم 
لله تحت آیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما يآكل» ولیلبسه مما 
یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فان کلفتموهم فأعینوهم)"» ومنحهم حق 
الامتناع عن العمل -الإإضراب السلمي غير الضار بالمجتمع- حال حرمانهم 
من حقوقهم» إذ لا يجوز ظلم العاملين» أو إكراههم على العمل سُخرة بدون 
أجر, أو في ظروف غير إنسانية» أو حرمانهم من أجورهم أو انتقاصهم إياها أو 
تأخيرها عنهم... وني الحديث الشريف: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: 
(۱) صحیح البخاري ۲٥۳۰ /٦‏ برقم 10۰٦‏ » وصحیح مسلم ۳/ ۱۹۹۹ برقم ۲۱۵۸ . 


(۲) صحیح مسلم ۳/ ۱٦۷۵‏ برقم ۲۱۲۱. 


الحقوق والحريات في الإسلام 
-وذكر منهم-: ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره». 

كما أَقرٌ الملكية الخاصة حتى في الأمور الكمالية والتحسينية» وذلك إذالم 
يصاحبها كسب حرام آو إضرار بالآخرين» فليس لأحد آن يمنع المباح عن 
أحد» وحرية العمل والتملك حق لكل إنسان» قال تعالى: « فلمل حرم زيكة أله 
آل اح اعادو والطيَبتِ مِنَ اررق € [الأعراف: ۳۲]» وأضاف الملكية الخاصة إلى 
أآصحابہاء وعبّر عن ذلك بالضمیر(کم) فقال: یکوک ف أمولکم 4 [آل 
ا ٦‏ وفتح آفاق الأعمال آمام الناس لينشطوا فيها بحرية» يقول 4يا4: 
«اعملوا فکل میسّر لما لق له»". 

ورتب الإسلام على حرية التملك آثاراً تكافلية في المجتمع» كزكاة المالء 
وزكاة الفطرء والكفارات» والنذور» والأوقاف» والهبات» والوصايا»وشرع 
الصدقات وغيرها من صور البر والتكافل الاجتماعي الدائم. 

خامسا: حرية التنقل والسفر: 

بُقصد بہا: أن ياح لکل فرد الانتقالٌ من مکان إلى آخر داخل دولته -إلا 
المساكن الخاصةء والأماكن العسكرية ونحوها ممايُمنع دخولّه لمصلحة 
ظاهرة- والخروج والعودة متى شاء» دون قيدِ أو منع له إلا بحكم قضائي عادل 


»ب ا * )( 


ا ا ی ا ا کور ال س ووا ن 
0۳-۲. 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 
وقد دعا الإسلام إلى الانتشار في الأرض طلباً للمعيشة والرزق» قال الله 
تعالى: فان روان رض واسغوا من فصل أله € [الجمعة: .]٠١‏ 
ولم يقيد حرية التنقل - شأنه ني هذا شأن الأنظمة والقوانين المعاصرة - 
إلا حفاظا على المصالح العامة والحقوق اا ان ال 
تاا سء اموا AR rS SSA E‏ 
دل کم حبر که مک کوب و € [النور:۲۷]» ومن المصالح العامة ذات الصلة 
بالحماية: الصحة العامة: قال بي : «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلاتدخلوها 
وإذا وقع بأرض وأنتم فيهاء فلا تخرجوا منها» . 
وقد حدث في الإسلام أن مُنع بعص الأفراد من حرية التنقل» وفُرضت 
عليهم الإقامة الجبرية لأسباب جُرمية أو أخلاقيةء كني النبي بيا مخت إلى 
النقيع في أطراف المدينة"» ونفي عثمان أبا ذر الغفاري -رضي الله عنهما- 
بسبب نشره آراءه الخاصة الداعية إلى الحد من حرية تملك الفرد للمال» ومنع 


كتزه ولر ديت زكا حلاةا لها جر حشرتي ال فن رة لااك با ادي 
E‏ 


(۱) صحیح البخاري /٥‏ ۲۱۹۳ برقم ٥۳۹٩٩‏ . 

)۲( سنن آبي داود /٤‏ ۲۸۲ برقم ٤4۲۸‏ وي إسناده مجهول كمافي عون المعبود لشمس الحق 
آبادي ۱۳/ ۱۸۸ . 

(۳) مسند أحمد ۱٤٤١ /٩‏ برقم ۲٠۳۲۹‏ وانظر تفاصيل ذلك في فتح الباري لابن حجر .٠١١/١‏ 


الخاتمب 
في أبرز معالم البحث وتوصياته 
أولا: أبرزمعالم البحث 

-١‏ جاء هذا الببحث في تمهيد وخاتمةء بينهما فصلان» الأول: حقوق الإنسان 
ي اللإإسلام» الثاني: الحريات في الإسلام. 

۲- يراد بحقوق الإنسان في الإسلام: مجموعة النصوص والقواعد التشريعية 
العامة المجردةء التي تنظّم -على سبيل الإلزام - علائق الناس من حيث 
الآأشخاص والآموال وتحميهاء في ضوء تعاليم الإسلام. 

۳- لم يرد مصطلح: «حقوق الإنسان» هذه الصيغة في القرآن والسنة وكتابات 
علماء المسلمين السابقين» لكنه ورد بصيغة مقاربة هي: «حقوق الناس»» 
التي استعملت في مجالات عديدة لم يضمن بعضها في الإعلانِ العالمئ 
المعاصر لحقوق الاإنسان» وذلك عند حديث الفقهاء عن حقوق العباد 
وحق المسلم على المسلم وحقوق الزوجين» وحقوق الأبناءء وحق 
الجار» وحقوق المتبايعين» والحق في الشفعة» وحق المرور في المرافق 
العامة والمشتركةء وح المؤجُر والمستأجر والأجير» وحق المدّعي 
والمدَعى عليه» وغيرها. 

٤-الإسلام‏ خص حقوق الإنسان وحرياته بالاهتمام في تشريعاته المبكرة» 
وأساس ذلك: التكريم الإلهي للإنسان» والمحافظة على المقاصد الكلية 
الخمسة وهي: حفظ النفس» والدين» والنسّب» والعقل» والمال. 
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-٥‏ لحقوق الإنسان في الإسلام مصادرٌها التشريعية الخاصةء كالكتاب» 
والسنة» والإجماع» والاجتهاد. والمصالح المرسلة ونحوها» ولها 


® حقون الانسان بين الشريعم الاسلاميم والمواثيق الدوليت 

خصائصها ككونها ربانية المصدرء أساشها التكريمْ م الإلهيء إيجابية أبدية 
ل دل فر لاتغا وكا ل الى ول الو ت 
خک راغلی شغ دون عب 

٦‏ من حقوق الإنسان في الإسلام: حقه في الحياة وسلامة البدن والعقلٍ 
والعرض» وحقه في العدالة القضائية والمساواة الإنسانية وتكافؤ الفرص 
أمام إدارات الدولة ومرافقها ووظائفهاء وحقه في العيش بأمانِ مطلتق بعيداً 
عن الإهانة والتعذيب والتجويع والترويع» وحقه في العمل والتملك 
والسكن والرعاية الاجتماعية والصحية والكفاية المعيشية» وحقه في الزواج 
وتكوين الأسرة وحماية خصوصياتهاء وحقه في التعلم والثقافة والمعرفة 
وأن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد الأخلاقية والأوبئة الصحية» وحقه في 
E E a‏ 
إدارة شؤون بلاده ومراقبة سلطاتها بطريقة مباشرة وغير مباشرة» وحقه في 
a‏ ء السياسي» وقد تم توضيح جميع هذه الحقوق 
وغيرهاء وبيان مستنداتها من نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء» مع 
ذكر قصص واقعيةٍ ونماذج تطبيقية من العصر النبوي وما بعده» كما تم بيان 
أسبقيتها على المواثيق الدولية في تحقيق كرامة الإنسان وصون حريته. 

- آما الحريات في الإإسلام فقد تم تعريفها بأنا: إطلاق العنان للإنسان ليفعل 
ما يريد بما لا يضر الاخرين في ضوء تعاليم الإسلام» وهي - كحقوق 
الإإأنسان - حظيت بنصيب وافر من اهتمام الإسلام بها في تشريعاته المبكرة» 
وأساس ذلك التكريم الإلهي للإنسان» والمحافظة على المقاصد الكلية 
الخمسة وهي: حفظ النفس» والدين» والنسّب» والعقل» والمال» ولها 
مصادرٌها وخصائصها التي تك بيانها في هذا البحث. 


الحقوق والحريات في الاإسلام 
۸ الحریاٹ ني الإسلام نوا عديدة» من آبرزها: الخد ال ن وة 
وحرية الاعتقاد د والعبادق وحرية التفكير والتعبير عن الرآي : وو 
الاعلام وغيرها» وحرية ة المراسلات والاتصالات بأنواعهاء وحرية التأليف 
والاجتماعاتِ» وحرية التتقل والسفر. ..إلخ. .وقد تم توضيح جميع هذه 
الراك رما مما اا ترف لكا وال واا الا 
الحريات نسبية وليست مطلقة بدون حدود» مع ذكر قصص واقعيةٍ ونماذْج 
تطبيقية من العصر النبوي وما بعده» وأنها سبقت المواثيق الدولية في تحقيق 
كرامة الإإنسان وصون حريته. 


ثانيا: التوصيات 

الع فى دة ورات ی ون الان جا ور 
إسلامى» وتدريسها في كافة في المراحل الدراسيةء لإشاعة ثقافة حقوق 
الإنسان ودعم أنشطتهاء والتوعية بقضاياها ومشكلاتها. 

- قيام الجهات المختصة بطبع وتوزيع الأشرطة والأقراص الإلكترونية 
والمنشورات الورقية» التي تعنى بحقوق الإأنسان وحرياته» وتوزيعها في 
الإنسان وحرياته» وذلك عن طريق الأحاديث والتمثيليات والقصص 
والحوارات وغيرهاء وتخصيص أوقات دورية مناسبة لذلك. 

٤‏ - التعاون مع وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والشؤون الاجتماعية 
والعمل وغيرهاء في إشاعة مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته» من خلال 


حقوق الانسان بين الشريعت الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
خطب الجمعة والندوات والمحاضرات والمناسبات الأخرى. 

-٥‏ التأكيد على جهات الحسبة والقضاء والإدارات الرقابية ونحوهاء ببذل 
مزيد من الاهتمام والمتابعة للقضايا المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته 
ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين. 

-٦‏ التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة؛ للتعريف بحقوق الإنسان 
وحرياته في الإسلام» وها جزء من تعاليم الإسلام» ولها طابعها التعبدي 
ال ا ا وه ما رین این لها ن اا 
الإسلامی. 

٠‏ والحمد لله الذي بتعمته تتو الصالحات 


